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المدينة الجزائرية القديمة في كابات إيزابيل إبرهاردت 


نادية راح سيسطة 
جامعة سكيكدة؛ الجزائر 
الملخص: 
شغل موضوع المدينة الجزائرية القديمة أو المدينة الأثرية أقلام العديد من الاب 
العرب والأجانب على حد السواء» فاهتم بعضهم بالطابع العمراني مبرزا عراقته وقيمته 
الحضارية» ولكن البعض الآخر ذهب بعيدا إذ جعل هندسته متعالقة دلاليا مع جملة من 
الأبعاد النفسية والاجتماعية والأيديولوجية. ورمت في كابات إيزابيل إبرهاردت التوجه الثاني 
حيث استحضرت هذا المكون الحضاري لتحي من خلاله الضياع والاتكسار» الحب 
والحرب» الموت والحياة وهي تسرد قصبتى ياسمينة وتاعليت» فكانت المدينة عندها معادلا 
موضوعيا للمرأة الجزائرية بكل أبعادها النفسية والاجتماعية. فالمتأمل في تيقاد والقصبة هو 
متتبع عراصت رايت وهندسة المدينة هي في الحقيقة هندسة لروحيهما المرهقة التي كلتها 
جملة من القيود أبسط ما يقال فيا إنها قاهرة. وبغية الاقتراب من هذه النصوص الحيل 
بالدلالات ارتأيت توسل المنبج الموضوعاتي كون المزاوجة فيه بين السياقي والنصي أكثر ما 
ساعد على افتكاك دلالات أبرز سيعها التقنع والغياب والغموض. 
الكلمات الدالة: 
القصبة» المدينة الأثرية» المرأة الجزائرية» تمقادء إبرهاردت. 
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بدأت رغبة الإنسان في البحث عن الآخر والتعرف عليه منذ ولادته» 
ونزوعه ذاك طبيعي يفترضه الواقع ورهانات الحياة إذ "المرء بحاجة دائمة إلى أخذ 
وعطاءء وإلى من إشاركه أفكاره وأحاسيسه ومشاريعه. هذه المشاركة هي النواة 
الحقيقية للتجديد إذ أَنْ أروع الأفكار وأقدرها على الاسقرار نتجت عن التواصل 
بين مختلف الشعوب والحضارات"17). سنحاول في هذا المقال معالجة هذا 
الموضوع من خلال جزئية المدينة القديمة» مجازفين ابتعادا عما هو مألوف في 
ذراجة الأمكية والفضاءات» لنرحل إلى ثنائيتي (الغرب» الشمال» التقدم» 
الآخر... والشرق» الجنوب» التخلفء الأنا.) من خلال قصيى "ياسهينة" 
و"تاعليت" للكاتبة إيزابيل إبرهاردت (5866252206 #لاعطة15]). فا حقيقة 
الصورة التى رممتها الكاتبة الغربية العرق لجزائر من خلال جزئية المديئة؟ هل 
استحضرت الكاتبة هذه الفضاءات استحضارا هندسياء أم أن حضورها كان 
هندسة للعديد من الأبعاد النفسية والاجتماعية والروحية والعرقية.؟ أين 
تموضعت الكاتبة أثناء تصويرها للأنا وهي الآخر المعتز بأفضليته وتفوقه؟ 

وسنحاول الإحاطة ببذه التساؤلات وفق خطوات نبدأها بجانب نظري 
عا فكرة الأنا والآخر» ثم نعرج على جانب تطبيقي يتقصى حضور مدينتي تمقاد 
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والقصبة عبر قصتيهاء متوسلين في ذلك المابج الموضوعاتي كونه الأنسب لمثل هذه 
ا ا 
نقدي هلاي نتداخل فيه مختلف الرؤى الفلسفية» والمناحج النقدية» والظواهرية 
والوجودية» التاويلية البنيوية» النفسانية»... الى نتضافر فيما بينها ابتغاء التقاط 
الرتوحات لمهي عل تسوس ل اناا ركيب القتري اخامل ج121 

ولإعطاء حديثنا صبغة تاريخية نقول بأن رصد تجليات الآخر هو حديث 
عن أحد أنشطة المدرسة الفرنسية في الأدب 0 ميل شقوةة وهذة الدراسة 
بدأت ف "جان ماري كاريه 6 1 - 0 أ فضاز' فضول معرفة الآخر 
ع ويدرس انطلاقا من زوايا اع به فوضته ليكون مجالا معرفيا ميا 
5 ب أذنت العودة قا 01). 

2 هذا المجال توسيع أفق الكابة م بصورة مختلفة» وفي ل 
ا التحفة الفردية والجماعية» إذ تصراف الانفعالات المكبوتة تجاه الاخري 


ع 
ع 


أو 3 أوهام امجتمع الكامنة في 00 كذلك نحي الصور الخاطئة عن 
الشعوب» مؤسسة علاقات لا يعتريها تشويه (4) 

بعكس تصوير الغرب للشرق رغبة الكير من الأدباء الأوربيين ف 
الحروب خياليا من مجتمع الصناعة والعقل والتقنية» إلى مجتمعات غير صناعية 
متأخرة تقنياء يحد فيها الأديب قدرا من التحرر من قيود المدينة» ونجد الشرقي 
عل انقالتنقسهة يف يعرذ من الغرب ملاذا له من واقع رز امه العاحر 
والاستبداد» وقهر روح العم وكل ما هو منغص للعياة في نظره» فيكون بذلك 
هروبه إلى الجتمع نفسه الذي هرب منه الأوروبيون!0). 

بلاحط أن كلا من "الشرقي' ' و'الغربي ' هارب من وطنه» ولكن "الغربي" 
الل حاير المارب إلى "الشرق" مزود قِ هروبه ذاك بمعطيات وتحنات فكية 
وثثافية) ضتعها واقعة الغربي المتقدم» وشاء أم أ ستظهر ملا نحها على صفحات 
كاباته» لأنه من الصعب الانسلاخ من الماضي الذي شكل رؤاه. والحال نفسها 
بالنسبة إلى "الشرقي". فتركيبته الفكرية والثقافية... تأبى إلا أن تظهر من خلال 
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أعماله» ولو بطريقة غير مباشرة. 
1 - المدينة القديمة: 

تطرق العديد من الباحثين والنقاد لموضوعة المدينة القديمة في بطون 
دراساتهم» كا تقاسمت هذا الموضوع حقول معرفية مختلفة إلى جانب الأدب نحو 
التاريخ عل الأثار... إذ إن: "كل ملامسة للمكان إنما مي ملامسة لشبعة العلاقات 
التّى تربط الاثخاص بالمجال المعيشى ارتباط وجود واتعاء وهوية» فالمسالة المكانية 
لا تتقف عند حدود التأطير وحسبء وإئًا بتعدّاها إلى مجالات أوسع» تضطلع 
بها الدراسات الإنسانية في مختلف اهتماماتها وحقولها"9). واذ خصصت 
الكذيث اللنينةه حإنء ذلك لقن .من .بات كرنيا والعدة بمزن اعانه _تصعيية عل 
ل الخروج عنما (ريف/مدينة)» وائما كان حطروها خصور ارم الحضاري 
والتاريخى» الذي يعبق بدلالاات كتبت القيز والفرادة للنصوص الى احتضتتهاء 
لأن بعدووقا ادر د قي السطاء: قولف وعاتكة إلى فدات علج ركه 
ويضمنهاء وائما هو درب من استحضار الماضى» الذي يبقّى حنينه ذؤوبا في مل 
خيوطةة وعاوله الانبعانة يريط الصله باهر والمسغيل: 

أوردت ابثابيلك” مديية” عقاة. هن حال فمنا "بامعينة"» وحضرت 
"القصبة" في قصتها "تاءليت". وهما مكانان أثريان يعبقان بعراقة وعمق الماضي 
0 وذدهها لا ينقصه إشعاع إذا ما كان استحضارهما تاريخياء نا فنيا 

قتراب منهما يتطلب قراءة لا تقل إشعاعية عن ماضهما لأنها: "لا تستتكف 
الاستفادة من المعارف الختلفة» بل تجعل همها الأول في تلقيح رؤيتها بما تقدمه 
هذه المعارف» حتّ وإن بدت للرائ أنها واهية الصلة بالمكان» أو أنْ اهتماءها به 
ع قِ يجال غير مجال الفن والآدت: والملفت عن قٍ هذه الاستفادة» أنها كلما 
أوغلت قٍ الحقول المعزفة البعيدة عن الأدب كنا سد نمولاات طريفة» 
ادخل عل الأدب روحا جديداء يبعث فيه من الحياة و1 ما هو في حاجة 
إليه اليوم» في خظم العلينة الطاغية"71: 

وسيكون بذلك استحضار المدينة قٍ هذا المجال هروبا من الأدب صوبه» 
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لأن لماز ساعد مكل واتزيا :حدما عاوز فيه اللع المراي» يمت لجان 
لحياكة الدلالات» التق تربط أنسجتها خيوط عنكبوتيه تجد ضالتها في الجوانب 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والعرقية... وتبقى عندها الجزائر المركئء وإن 
تشعبت سبل الوصول إليها. 
2 - تمقاد: 

ضرت هذه المدينة الرومانية القديمة أثناء حديث الكاتبة عن "ياسعينة". 
فقالت: "تقبع أكواخ قريتها يجنب آثار تتمقاد الرومانية» وسط سهل كبير تناثرت 
بين جنباته حغور مجهولة بلا اسم ولا عمر» ترام حطام وسط حقول البلان 
الشائلك :ذي السيمياء الشرسة النبات العشبي الوحيد الذي استطاع, أن يقاوم 
الحرارة اللفوح لفصل الصيف المستعرة. هناك من نبات البلان الشائك كل 
الأجام والألوان: الضخم فق الا زهان الكيرة الررفاءة: اطورية ا وبية الأخزاك 
الحادة الطويلة» أشواك أصغر قليلا في شكل نجيمات ذهبية"(8). 

صرحت الكاتبة باسم المدينة» ووصفت حالتها بعد قرون من الزمن» رابطة 
إياها بالنباتات» حيث ل إستطع غير الشائك الفو هناك وكأها تريد أن تقول بأَنْ 
هذه الأرضن مغقل الأفزياء لا غير نفيك أحنات التبانات غل:غران الرومان 
لأنْ كهما دخيل على هذه التربة» فبقى من النبات الشائك» ومن الرومان 
حطام يبوح بالذاكرة في احتشام لأنها تحكي انبزام عرقهاء واجتماع ما سبق 
يشل طاح لتاسي وني اباميدة مر ميم الاقترا دعل التموص: 

يواصل الرمن الحضاري ظهوره في أعمال "إيزابيل إبرهاردت"» فتحكي من 
خلاله نمطا عمرانيا أكله النسيان» وتعنت الطبيعة وقسوتها فتقول: "قوس نصر لم 
يزك واقفاء يتفتح في شكل منحنى على الأفق المت صوب السماءء كأنما هي في 
ثورة غضوب عديمة الجدوى ضد الموت المحتوم"(0) 

غود هذه الاتارجالدا 85 إلى تزهة يد كانت فيه دزا مرتعا لعاف 
الحضارات؛ وملا لأطماع الكثيرين» ولكن أرضها الطاهرة لا يروقها كثيرا 
الاستعباد فلا تترك من تلك الأمم غير الذوى» التي يحكى حطامها مجد الجزائر في 
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الانتفاضة أكثر من قوة تلك الأمم الغازية. 

عير حلايك: الكانية عن المذبية الزومانية»+وكان حنينها إلى الماضي لا 
.يعرف الارتواء أبداء فتترك لنفسها مجال الغءوص قٍ أعماق الذات الإنسانية الغابرة 
تقول: "مدرج بمماعد» نظفت نيل ركامهبا حديثاء ساحة صامتة» دروب 
مبجورة» هيكل كل لدينة كبيرة م: منتبية» كل المجد المظفر للقياصرة المهزومين من 
طرف الزمن» ومن طرف الحنايا الغيورة لأرض إفريقيا هذه التي تفترس في 
ثيات كل التشارات الأكية المعادية أروحها. 

يكتنف الغموض مدينة تمقاد» إذ أشكل كلّ زاوية منها محلا يحكي اهيار 
حضارة وامة غازية» 7 ع اليجال للعودة إلى ماض حيق كتبت الجزائر 
الأرض المنتصرة صفحاته» وادوفان الختصب المهزوم» الذي ا حضارة جعل 
أعمدتهبا تطاول عنان السماءء لاعتزازهم يزه وتقدميم» ولكن عرّة ونخوة 
الأرض الإفريقية تلوك كل دخيل» لتلفظ به قٍ الأخير خارج _ حضوا: 

جاء هذا الفضاء مناسبا لخالة "باسعينة" الغامضة» حيث توزع عل لهات 
آثار تحكى الغموض وابمال في الآن نفسه» فالمتأمل ف "باسمينة" هو المتأمل فى ف 
تعمقاد» 0 منبما ينطوي عل غموض امك | زه ضرعف افتكا كهاء وأطلال تعماد 
وستطاما :ع تمل ذات "راستينة” بعد حورطها مع بعالك" :ذلك 'الضابل الفرني 
الذي افترس طهرها. 

حضر "جاك" روما" قٍِ زاوية الاستغلال نفسهاء فاستحوذ لك 
على تمقاد الأرض)؛ وافتك "جاك" "ياسعينة" من حضن الأرض» لتساوى 
اغتصاب الأرض بالألق) ولكن ابنة الأرض خالفت ميثاق التحرر الذي سنته 
0 تفلك وققة بو قاع تك هه و بتي أمل الانتفاضة للأم[219, 

- القصبة: 

دوت "القصبة" في قصة قصة "تاعليت"» وحضرت فضاء بلطن بدلا لاته 
الفضاء الذي ترعرعت فيه هذه البطلة» فبلاد القبائل موطن: الجبل» والوادي» 
وحرية التجوال التي تبعث على الأمل بحياة كانت ستكون أكثر سعادة لو تم 
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زواجها ب'الرزقي"» لكنه رْفْ إلى ديار الدوام» وترك "تاعليت" تتعذّب مع 
فسان الأليك الوحدة» اليتم» زواج الأم؛ الرحيل إلى الجزائر» الرغبة في 
تزويجها. كان لمقام “الققية"؛ ةهارك الاروت كينها لاتاليف #ولكن 

نفسها المكسورة أفقدتها اللذة في الحياة» فصارت "القصبة" ا وصفتها الكاتبة 
معادلا موضوعيا لانكسار ذات "تاعليت"؛ ومساههما كبيرا في خلق أبعاد غربة 
الروح وأسرها بين حيطانهاء تقول الكاتبة في هذا الصدد: "صارت تاعليت أسيرة 
هناك» في هذه الساحة المغربية المغلقة» وكأنها سن جدراء؛ المرتفعة المصبوغة 
بار دوق باق تعاظة أدوقا راعدة انا قير 

كيفت الكاتية فضاء "القصبة" ليحتضن نفسية نية "اقلق وافاتها الا ضرة 
فناعليف :القع انك يرنه ين عفرا ف الداتت لمنكسرة» صارت تعاني جنا آخر 
شكلته حيطان "القصبة"» فأصبح كل مكان فيا يحكي حزنباء فتجد له ذاتها 
انعكاسا يزيد من غربة الروح فيها وحزنها وكابتباء فعزفت نفسها عن الدنيا 
وتركت المجال لروحها المتعبة الت أضناها حنين كلته تلك الجدران» لفجبت عتها 
أفق التطلع» وأبقت على إطار ضيق ليس له إلا زيادة معاناتها. 

لم نتوان الكاتبة عن ذكر مواصفات القصبة» وهندستها في ذلك ليست إبراز 
العمران بقدر ما هي هندسة لروح "تاعليت". فتقول: "في جهة ماء يغفو بر مغربي 
قديمء تالف وضيق» ومن دون قعر"(12). 

نلاحظ أن حضور البثر لم يكن من باب تخصيص بيوت القصبة به» وائما 
حمل حضوره ا "تاعليت" وحالتها النفسية» لذلك عبرت عن وجوده بالفعل 
(2ة لاع صتصده5) أي: غفاء ولو قصدت حضوره المكانٍ لا النفسي لقاات 
"يوجد"» وذلك ما يوحي بتعالقه الدلالي مع البطلة» القي سلب متها جدوى الحياة 
والسعادة والنشاط» فصارت كأي 00 من ركان ليقي لكا كنم انا سيان 
البئر". صرحت الكاتبة لفظا ب"القصبة" أثناء حديثها عن اختفاء "تاعليت"» أي 
بعد أن رمت نفسها ف ابثرء وتدور عندها نقاشات بين الذنسوة حول حقيقة 
اختفاعيا: "تاعلييك -متزيبة: لزوائجها»: اخفت» الكل - تبمها بالحروب من 1 
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التعهر في بيوت القصبة"(13). 

اتبموها بالتعهر في بيوت "القصبة"؛ ولكنها آثرت أن تروي "القصبة" عتها 
قصص الحب والوفاء "للرّزْقي"؛ فابتلعتها لتزفها جثّة هامدة إلى مقدّسى ابجمال. 

قراف الناقة اقدهةه ريده الأرعلاف يلال 8 عون ارا وان 
كان الككاب قد ألفوا استحضارها لتدعيٍ الثراء الحضاري لجزائرء وإبراز نمط 
عاق عرد أرق كينا «فإن ‏ إبزامل. ابرساردك “روصت الثقاق. والعمران 
والاجتماعي فيهاء وجعلتها جميعا خادما أمينا لنفسية أبطالماء فصار كل بعد فيها 
يحي الانكسار والحزن والضياع بنفس البطلة. 

لجوء الكاتبة إلى توظيف الأماكن القديمة كان من باب نزوعها إلى الطبيعة 
الأولى للإنسان» والتى وجدت في تمقاد والقصبة» متنفّسا يروي بعض فضوطاء 
فأعادت بعث الحياة فيهاء لمنح لنفسها فرصة العودة بالداكرة إلى ماض على 
الأقلّ فيه من النقاء والطهارة ما يبعث على الحنين إليه ولو كانت الوسيلة القلم» 
هذا من جهة» كا أنها نبش لحضاري» وعدا هن علي فده 

تمتلك المدينة محرا أخاذا تظهره عندما ع للمادي فيها معانقة الحيال» 
وعندما يذوب الصخر تحت أنغام الأنين» وعندما تخت اليج على جدرانها 
ملاحم الحب والحرب على حد السواءء فيصبح صمتها يحكي أكثر من إفصاح 
الكلام؛ ويصير الشبر فيها رنّسع لمثات المؤلفات» ولكن يضل الحبر عاجزا أمام 
حبق المرن »يقل شوك اقاها إلى خرقة 


ال هوامش 

1 - محمد غنيمي هلال والمنبج المقارن» مخبر الأدب العام والمقارن» كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية» جامعة باجي مختار» عنابة» ص 18. 

2 - يوسف وغليسي: مناخ النقد الأدبي» جسور» ط2» الجزائر 2009م» ص 147. 

2124م ء316مططام أء 560612164 1116126116 هآ : جتتوععة2 تتصعط اعتصةد[ز - 3 
.9 .م ,1994 ععغ16آ بقتامه 

4 - ماجدة حمود: مقاربات تطبيقية ف الأدب المقارن» اتحاد الاب العرب» 


- 178 - 


مجلة حوليات التراث 





المدينة الجزائرية القديمة في كتابات إيزابيل إبرهاردت 


دمشق 0م ص 144. 
5 - ا مرجع نفسه» ص 113. 
6 - حبيب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي» اتحاد الاب العرب» دمشق 2001م 
ص 7. 
27 المرجع نفسه» ص 9, 
.2 بققتتمطكه؟؟ : التقطععطط علاعطهن] - 8 
43-4 .مم ,.1010 - 9 
.45 .م ,.14ط1 - 10 
.م اتلهقط]!' رعاطده ع0 عتتمتوة:] : غلمقطءةطظ علاعطهو] - 11 
.م ,.كذط1 - 12 
.7 .م ,.4ذط1 - 13 


5ع 1111 

7115 طدعكث ,حندتنةوتتحطحله 21-2025 15 1772ز1طغه) 81103126346 :11202 ,لتتتسسصمط - 1 
.0 103112515 ,112101 

5 ه065 تاك لتعه'آ تمتاءع11مء ,ع1[طدد ع0 عتتتنضتىةآ[ عالممطععطظ علاءط1506 - 2 
تاعى لل بطعلد8212 

1[ ك5دهنلل]8 ,وعصمعام6ع21 2011711645 د5عناتتهة أء ومتحطكها :غل7قطععطظ ع1لاءطهو] - 3 
.8 كتتتة] لاع[ 

بمتمل_آ] وناع غ111 طوعك رآطوعنة'-21 تتتطد حعطدة 25 منقعلهمط-1د غدكدئله1 :ط1طةآآ ,أقمتاه/7 - 4 
10312356115 

.9 تاعع ار ع 254 :1011550101 ,21-2031 32-2200 [تطقصد/ط أععناه لا ,أودوتلطعة010 - 5 
رتاه 20متطتى ,عء2126مططمء أه 86261216 11616106016 2[ نتتصعآط -اعتمةآ بجتتدععهة2 - 6 
ععم16آ 


د فيه #داجتتج» 


- 179 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 





